
لا تكاد الـكتابـات تنتهي، قـديماً
ـــــــــاً، عــــن دور المــــثـقـف وحـــــــــديــــث
العـــربي، وضــرورة إعـــادة النـظــر
في هــذا الــدور وكيـفيــة الارتقــاء
به. وثـرثـرنـا كـثيــراً عن معـادلـة
الــــســيـــــاســي والمــثقـف، معـلقــين
تخاذلنـا على مشاجب السـياسة، فارتحنا
مـن تــــأنـيـب الــضـمـيــــر، وكل المـمــــاحـكــــات
المضحكـة عن" المثقف العضـوي" و"ضمير

العصر".
لـكــن المـــطلـــــوب الآن، في تقـــــديـــــرنـــــا، هـــــو
تفكيـك هذا الـدور، إن كان مـوجوداً حـقاً،
ولـيـــس الارتقــــاء به، وذلـك يـتــطلـب نــــزع
صفــة" الــوجــاهــة"، الـتي يـحتـمي وراءهــا
هــذا المـثقف، والـتـي تمـنحه الـطـمــأنـيـنــة
الـــزائفـــة حـــول دوره وأهـمـيـته الـثقـــافـيـــة

والاجتماعية والأخلاقية. 
إنه ليس جلداً ذاتيـاً، ولكن إذا لم يتحول
النقد الذاتـي الصارم إلى صفـة شخصية
للمـثقف، يحـكمهـا في أفعـالـه وتصـرفـاته
وكـتـــابــــاته، فــــإنه سـيــظـل يجـتـــرح دائـمـــاً
أفعـــالاً تـتـنـــاقـض جـــوهـــريـــاً مع ضـمـيـــره
المهنـي والأدبي والأخلاقـي المفتـرض. وإذا
لــم يـــــــؤمــن المــثـقـف بـــــــإنـه بــنـّــــــاء الـقــيــم
وحـارسها، فعلـيه أن يستقيل. الأمـر بهذه
الـبــســـاطـــة. ولـيــس هـنــــاك تعــــريف آخـــر
لـلمـثقـف غيــر ذلـك، منــذ سقــراط الــذي
تجـرع الــسم مـن أجل الحقـيقــة. التــاريخ
ليـس هــولاكــو، ولا الحجــاج، ولا هـتلــر أو
صـــــــدام حــــــســـين، الـــتـــــــاريـخ هـــــــو الـقـــيـــم
الإيجــــــابــيــــــة الــتــي أنــتـجهــــــا المــثـقفــــــون
الحقـيقـيـــون عـبـــر الـتـــاريخ، وضحـــى مـن
أجل إدامتهـا الآلاف عبـر التـاريخ. وأولـى
هــــذه القـيـم هـي الحــــريــــة الـتـي لا تـعلــــو
قـيـمـــة فــــوقهـــا، ولا تــســـاوي أيــــة سلــطـــة،
معـنــــويــــة كــــانـت مــــاديــــة، صفــــراً إزاءهــــا.
المـوقف من حـرية الإنـسان، الـتي لا يمكن
تجــريــدهــا، هــو الحــد الفــاصل كــالـسـيف
بـــــين المـــــثــقــف الحــقـــــيــقـــــي، و" المـــــثــقــف"
الـزائف. وإذا لـم يتحــول ذلك إلــى معيـار
لا يـقــبـل الازدواج، فـلــن تـقـــــــوم قـــــــائــمـــــــة
لثقــافتنـا العـربيـة.ولا بـأس أن نـذكـر هنـا
أن المـثـقفـين الغـــربـيـين لـم يـغفـــروا لحـــد
الآن اصـطفـاف الـشـاعـرازرا بـاونــد، أثنـاء
الحــــرب العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة، إلــــى جــــانـب
النـازية، ولايـزال اسم المخـرج ايليـا كازان،
الــــــــذي ادلــــــــى بــــــشـهــــــــادتـه ضــــــــد زمـلائـه
الـيسـاريين أثنـاء الحمـلة المـكارثـية، يـذكر

على استحياء، في الأوساط الثقافية.
لقـد عـانينـا منـذ منـتصف الخـمسـينيـات
من نمط المثقف الذي سجن نفسه داخل
هـويته، واضعاً إيـاها مقـابل الحريـة، بدل
أن يـصل إلـى الهـويــة عن طـريق الحـريـة،
على حـد تعبيـر البـاحث التـونسـي فتحي

بن سلامة.
ورفع المـثقف" القـومــاني"- الـذي لا يـزال
يــشـكل في اعـتقــادنـــا العـمـــود الفقــري في
الــثقـــافــــة العـــربـيــــة- شعــــارات القـــومـيـــة
العربـية المجـيدة، والـوحدة، والاشـتراكـية،
تماهياً مع السلطة، دافعاً بشرط الحرية
الإنــســـانـيـــة إلـــى الـــدرجـــة الــصفـــر. وبـــرر
المـــذابح بـــاسـم مفـــاهـيـم مجـــردة أول مـن
خــانـتهــا الــسلـطــة نفــسهــا الـتي عـلق كل
لبـوسه الفكـري والثقـافي على مـشاجـبها،
كما فعل مع صدام حسين، الذي نزع عنه
البــاحث المغـربـي محمـد عـابـد الجـابـري

كوفيته ليلبسه قبعة بسمارك!
إن مـــــا يـفعـله عـــــدد كـبـيـــــر مـن المـثـقفـين
بالثقـافة العربيـة يفوق، ونقول ذلك بكل
اطــمــئــنـــــان، مـــــا يـفعـله الــــســيـــــاســي مــن
تخــريب لهــذه الثقـافـة. فـللأخيــر دوافعه
وأهــــدافه وتـكـتـيـكــــاته، المـــشــــروعــــة وغـيــــر
المــشــروعـــة، لكـن المـصــابــة غــالـبـــاً بقـصــر
الـنــظــــر، ولا أحــــد يمـكـنـه أن يجــــرده مـن
وظيفته هذه لأنهـا تعني وجوده. لكن أية
ذريعـــة يقـــدمهــا لـنــا المـثقف الـــذي يلغـي
جــوهــر وجــوده الأخلاقـي والجمــالـي ذاته
مــن خـلال تمجــيـــــــده القـــتل، وتـــطــبــيـله
للـدكتـاتوريـة، وسكـوته في الأقل علـى ذبح
وقـــمـع ونـفـــي الـعـــــشـــــــرات مـــن زمـلائـه في
المهـنة، وتـرتيـله النشـاز ليل نهـار لصـانعي
الحــــــروب، وقــــــاتلــي قــيـــم الحق والـــنقــــــاء

والجمال؟
لا أحــــد يــــريـــــد أن يعــــدم أحــــداً أو يـلغـي
أحداً. لكـننا نـريد أن نتـساءل: كم مـثقفاً
عربـياً يـراجع آراءه بين فـترة وأخـرى؟ كم
مـثـقفـــا تــــراجع عـن مــــوقف خــطـــأ، ربمـــا
اتخـذه لهـذا الـسبـب او ذاك؟ وكم مـثقفـا
أيـد ديـكتـاتـورا فـردا،فخـســر شعبـا كـاملاً،
اعتــذر للنــاس كتـابــة وليـس في الجلـسـات
اللـيليـة الحـميمـة التي تـنسـى حـين يطل
الـصبــاح، ولا نتحــدث عن العــواطف هنـا،
ـــــــــوى ـــــــــى مـــــــســــت بـل عــــن آراء ارتـفـعــــت ال
الـتنــظيــر، وضلـلت آلافــاً مـن النــاس، عن
القـــوميــة والــوحــدة المــسلحــة و؟المـسـتبــد

العادل؟؟ 
نعم، لقـد غيــر كثيـر مـن المثقـفين آراءهم
خاصـة في العقديـن الأخيرين المـضطرب.
ماركـسيون اصبحوا اسلامـيين، ويساريون
استـداروا الــى اليـمين، وقــوميـون تعـولمـوا،
ولكـن لم يقل لنـا احد لمـاذا. لم يـقدم لـنا
احد مـراجعة فكـرية لآرائه السـابقة التي
كـان يــؤمن بهـا، ثـم تخلــى عنهــا، او نقـدا
لمــواقفـه. ومن حـقنــا في هــذه الحــالــة، ألا
نصـدق احـدا. فــالتغـييـرات العـميقــة هي
نـتـيجـــة مـــراجعـــة نقـــديـــة ألـيـمـــة للـــذات
والــواقع، قــد تتـطـلب مــرحلــة كــاملــة من
عـمــــر اي انـــســــان، خــــاصــــة اذا كــــان هــــذا
الانتقـال مـن نقيـض لنقـيض آخـر يـنفي
الاول تمامـا. انه ليـس انتـقالا بـالسهـولة
التـي ننـتقل بهــا من غـرفـة الـى اخـرى في

البيت نفسه.
وإلـى أن يـتحقق ذلـك، سيـبقـى المـثقفـون
الـــزائفـــون يــشـكلــــون الغلـبـــة الغـــالـبـــة في
الـثقــافــة العـــربيـــة، وستـبقــى هــذه الأمــة
مـبـتلاة بـظـــاهـــرتــين: الحكـــام والمــثقفـــون
الانــتهــــازيــــون، بــتعـبـيــــر المغــــربــي المهــــدي

المنجرة.
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ـ ـ

خـــــــارج المـــــــدى

مـــثـقـفــــــــون زائـفــــــــون
فــــــاضل الـــــسلـــطـــــانــي 
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يقـارن كـاريث كـريفتـس في كتــابه )المنفـى
المــزدوج( بـين الكــاتب الأفــريقـي والكــاتب
في جـــــــزر الهــنـــــــد الغــــــربــيـــــــة، في القــــــرن
العشرين، فيشير إلى أن كليهما قد أهتم
بقــضــــايــــا الهــــويــــة والمـكــــان، وكــــابــــد مـن
عقــــــابـــيل مـــنفــــــى مـــــــزدوج، معـلّقــــــاّ بــين
تقــالـيــده ومـــا تعلـمه وعـــرفه مـن نمــوذج
استعـماري، غيـر أن الأول كانت لـديه لغة
مـــوروثـــة وهـــويـــة تـــاريخـيـــة لقـــارته، أمـــا
الثـاني فلـم يمتلك ســوى حقيقـة وجـوده
المنـفصل ولـونه وعـاداته المـميـزة لمعـارضـة
القـيـم الاسـتعـمـــاريـــة الـتـي ورثهـــا، ولأنه
خـضع للعبودية فقـد حُرم من شخصيته
وجذوره وهـويته الـثقافـية، فكـان عليه أن
يُغـنـي كـتــــابــته )الــــروائـيــــة( بــتفــــاصــيل
الطفـولـة والمـراهقـة، متـابعــاً رحلته نحـو
الـوعي، وكفـاحه من أجـل أن يفهم نفـسه
والعـالم. وحين يـشيـر كـريفـتس إلـى )ف.
س. نايـبول( المـولود في تـرينيـداد )إحدى
جـزر الهنـد الغـربيـة( في العـام 1932 يـرى
أن نـــايـبــــول وقع تحـت طــــائلـــة قـنـــاعـــات
حــــــــاول الاســـتـعـــمــــــــار ذاتـه غــــــــرسـهــــــــا في
المـنـــطقــــة. وإذا كــــان قــــد وجــــد الـــسـكــــان
يعـيــشــــون راضخـين للاجـــدوى حـيــــاتهـم
فــإنه ألقــى بتـبعــة ذلك عـليـهم، وإذا كــان
الـسكـان هنـاك يتكـونـون من هنـود وزنـوج
وصـيـنـيـين وخلاسـيـين مـتفـــاعلـين فـيـمـــا
بـــيـــنـهـــم فـهـــم مـــتـحــــــــدون فـــيـــمــــــــا وراء
اختـلافاتهـم العرقـية بـوساطـة افتقـارهم
للـمعنـى الجـاد. وفي مـنظـور نـايبـول، كمـا
يـصفه كــريـفتـس "فــإن تجــربــة في الـهنــد
الغـربية تظل ثانويـة وأن الحدث الرئيس
يجـري في مكـان آخـر" وحين يـتطـرق إلـى
روايــة نــايـبـــول القـصـيـــرة )في بلاد حــرة(
 IN A FREE STATESحــــــــيــــــــــث
مسـرح أحداثهـا في أفريقيـا الحديثـة )ما
بعـــد الكــولــونـيــالـيـــة(  يقــول أن "مــأســاة
الاسـتعمار بالنسبـة لنايبول تكمن في أنه
يترك وراءه فـراغاً أو قصـة تقليديـة فيها

الادعاء".
يحــيلـنــــا العـنــــوان )في بلاد حـــرة(* إلـــى
دلالات متباينـة، فهل كان الـروائي يتهكم
وهـو يـضع مثل هــذا العنـوان علـى غلاف
كـتـــابه لأن مـــا يحــدث في مـتن روايـته هــو
فوضـى وانفلات وحرب أهليـة، في حقيقة
الأمـر، أكثر ممـا هو حـرية متـاحة، أم لأن
مكـان أحـداث روايته دولـة أفـريقيـة نـالت
استـقلالها بعد خضوع طويل للاستعمار
الكـولـونيـالي، أم هـو )الـروائـي( ببـسـاطـة
كــان يعكـس مـنظـور شـخصـيته الــرئيـسـة
الــذي اختــار البقـاء في هـذه الـبلاد لأنهـا

تضمن له حرية من نوع ما؟.
تجـري وقـائع الـروايـة في بلاد أفـريقيـة لا
يـسـميهـا الــروائي يحـكمهــا رئيــس وفيهـا
ملك، كل منهـما ينتمي إلى قبيلة تعادي
الأخـــرى، أي أنـنـــا )القـــراء( مـنـــذ الـبـــدء
أمام مـفارقـة ساخـرة تضعنـا إزاء معـادلة
تــسـتحـيل إلـــى ثلاثـي الأبعـــاد إذ يـــدخل
فـيهــا طــرفــاً مـن يـطـلق علـيهـم نــايـبــول
تــسـمـيـــة الـنـــاس الـبـيـض وهـــؤلاء أحـبـــوا
الملـك لـكــنهـم في مــــوقـف نفــــاق ســــانــــدوا
الــرئيـس الـذي يمـتلـك الجيـش الجـديـد
بعـدمــا أرسله لمحـاربـة قـوم الملـك، وتبقـى
الأحـــداث الـــسـيـــاسـيـــة بـــاضــطـــرابــــاتهـــا
وفـوضـاهــا ومفـارقــاتهـا خـلفيـة غـامـضـة
وشبحيـة أحيـانـاً لن نعــرف، ونحن نتـابع
حــــركــــة الــــشخــصـيـتـين الــــرئـيـــسـتـين في
الـــروايـــة، عـنهـــا الكـثـيـــر ســـوى أن جـيــش
الـــرئيـس يـبحـث عن المـلك الفــار ويفـتك
بــأفــراد قـبـيلـته. ومــا سـنـطـلع علـيه يــرد
علــى ألــسـنـــة شخـصـيــات الــروايــة، وهـنــا
تـتــــداخـل الحقــــائـق مع الـــشــــائعــــات، مع
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مـــــــــــــــــــــــــن إصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارات)       (

)فــــــــي بــــــلاد حـــــــــــرة(
نـــــايـبـــــول وروايـــــة مـــــا بعـــــد الـكـــــولـــــونـيـــــالـيـــــة

بين المــستـعمــر )بكـسـر المـيم( والمــستـعمـر
)بفــتح المـيـم( إذ أن تجــــربــــة الاســتعـمــــار
غـيـّـرت حـيــاة الاثـنـين، ومـن ثـم رؤيـتهـمــا

وثقافتهما.
ثــمـــــة اخــتــــــراق يحـــــدث، لا بـــتخـــطــيـــط
مــســبق، ولا بمــــوجِّه سـيـــاســي خفــي، بل،
هـكذا حـسبمـا تقتـضي الظـروف وشروط
الحـيــــاة.. في مكـــان مـــا، مـن هـــذا العـــالـم
يلـتقـي أنـــاس مـن بقـــاع شـتـــى، مـنفـيـــون
وهـــــامــــشــيــــــون ومقــتـلعـــــون عــن أرضهــم،
وبـاحثـون عن فـرص أخـرى لـيبـدأوا معـاً،
ويمـارسـوا فـعل حيـاة مغـايــر في منعـطف

مفاجئ. 
"أنــــا الآن مــــواطـن أمـيــــركـي، وأعـيـــش في
واشنــطن، عـــاصمــة العـــالم. أنـــاس كثــار،
ســواء هـنـــا أو في الهـنــد، ســوف يــشعــرون
أننـي وفقت" ص.29 بهــذه العبـارات يبـدأ
ســـانتــوش الخــادم الـهنــدي مــرويـته بعــد
وصــــــــــــولـه واشـــــنـــــــطـــــن مـع مـخــــــــــــدومـه
الدبلوماسي الهنـدي. فيستذكر أيامه في
الهند قبل أن يجري تـدمير نمط حياته،
فـكل شـيء هـنــــا مخـتـلف، حـتـــى الـــوقـت
والضوء وأشكال البـشر "كنت جميلاً وقد
فقـــدت جـمـــالـي. كـنـت حـــراُ، وقـــد فقـــدت
حـــريـتـي" ص62 والحـــريـــة كـمــــا يفهـمهـــا
تتـنافـر قطعـاً مع مفهـوم الأميـركان لـها،
وعلــيه تقـبـل ذلك والــتكـيـف معه "كـــانـت
الــــشقـــــة، بـــــالـــطــبع، جــمــيلـــــة جــــــداً، مع
الإطلالــة. لكـن الإطلالــة ظلـت أجنـبيــة،
ولـم أشعــر، يــومــاً بــأن الــشقــة حـقيـقيــة،
مثل غـرفـات بـومبـاي الـعتيقـة الـرثـة ذات
كــــراسـي الخـيــــزران، كـمــــا لــم أشعــــر بــــأي

علاقة معها" ص.42
يتعرف سانتوش على امرأة بدينة سوداء
وهو يسمي السود بالأحباش، يقيم معها
علاقـــة جنــسيــة، وفي الـنهــايــة يهـــرب من
الاثنين، مخدومه والمرأة السوداء، ليعمل
مـــتـخـفـــيـــــــاً في مــــطـعـــم قـــبـل أن يـــتـقـــبـل
نـصـيحــة صــاحـب المــطعـم ويـتــزوج المــرأة
ليـحصل علـى الجنـسيـة الأميـركيـة.. إنه
الآن مــواطن حـر بــالمعنـى الـذي تـسقـطه
أميـركا علـى الحريـة.. يكتـب أحدهم، ولا
بـد أنـه من الـســود، علـى الـرصـيف خـارج
بـيته "أخ في الـروح" فـيتـسـاءل ســانتـوش؛
"أنــا أفهـم الكـلمــات، لـكنـني أخ لـم، ولمن؟
كـنـت يــومــاً، جــزءاً مـن الـــدفق، لا أعـتـبــر
نفـسي حضوراً. ثم نظرت في المرآة وقررت
أن أكـون حـراً. كل مـا جـاءتـني به حـريـتي
هــو معــرفــة أن لـي وجهـــاً وأن لي جـســداً،
وأن علـيّ أن أغـــذي هـــذا الجــســـد وأكــســـو
هـذا الجسـد لعـدد من الـسنـين معين. ثم

ينتهي كل شيء" ص.73
فــضلاً عـن الـنــصـين المـــذكـــوريـن احـتـــوى
كـتــــاب )في بلاد حــــرة( لـنــــايـبــــول والــــذي
تـــرجـمه الــشـــاعــــر سعـــدي يـــوسـف علـــى
ثلاثــة نـصــوص أخــرى هـي )مفـتـتح مـن
يــوميـات: الـصعلــوك في بيـربــوس( و )قل
لـي مـن أقــتل( و )مخـتـتـم مـن يـــومـيـــات:
الــسـيـــرك في الأقــصــــر( وفي كل نــص مـن
هذه النصوص ينفتح السرد على فسحة
للـتــــواصل بـين الـبـــشــــر المــتحــــدريـن مـن
أعـــراق مخــتلفـــة والقـــادمـين مـن أمـــاكـن
متعـددة.. فـسحــة تتحـول عـليهـا الأقـدار

والقناعات والاتجاهات.  

* ف. س. نايبول )في بلاد حرة(
ترجمة: سعدي يوسف.. دار المدى

للثقافة والنشر/ دمشق.. ط1/ .2003
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أخاطبك.
شـــــد ذراعه الـيـمـين، وقـمـيـــصه الــبلــــدي
يخـفق وراحــــة يـــــده المفـتــــوحـــــة مهـيــــأة.
وتقدم نحو الأفريقي الضئيل" ص.191

وها هـو العقيـد )من بقيـة ضبـاط العهد
الكــولــونيــالي( الــذي يــديــر فنــدقــاً علــى
الـطـــريق، يقـــول للـيـنـــدا " يقــال إن ثـمــة
الـصـــالح والـطـــالح في كـل مكــان. هـنــا لا
صالـح ولا طالـح. أفارقـة فقط" ص.239
فــــــالأفـــــــريقــي لا يــــــدخـل في الفـــصـــيلــــــة
الإنــســانـيــة، لا يـُنـظــر إلـيه كــائـنــاً آدمـيــاً
يــــســـتحـق أن يُحــب أو يـُكـــــــره أو يُغـــضــب
علــيـه.. إنه لا شــيء.. والــــــروايـــــــة ذاتهــــــا
مكـتــوبــة مـن وجهــات نـظــر رجــال بـيـض
ونساء بـيضاوات، أما الأفريقي فلا وجهة
نظـر له، لا فـرصـة لــديه لتـمثـيل نفـسه.
وحــتـــــى ذلـك الــــشـــــاب الأفـــــريقــي الـــــذي
يلــتقــيه بــــوبــي في العــــاصـمــــة، في حــــانــــة
الفـنــــدق الــــذي يـنــــزل فــيه قـبـل القـيــــام
بـرحلـة العـودة هـو لاجـئ من الـزولـو، من
جـنوب أفـريقيـا.. متـململ نـزق، يقـفز في
أثناء الحديث من مـوضوع إلى آخر.. إنه
نمـــوذج الأفــــريقـي الـــذي يـتــنكـــر لأبـنـــاء
جلــدته.. يقــول: " لــسنــا مـثل أهل الـبلــد
هـنــا. هــؤلاء الـنــاس هـم الأكـثـــر جهلاً في
العـــالـم... لمـــاذا يـــريـــد هـــؤلاء الـبـيـض أن
يكــونـــوا مع أهل الـبلــد؟ قـبل سـنـتـين مــا
كـان بمقــدور أهل البلـد المجيء إلـى هنـا.
انظر الآن. الأمر ليس لطيفاً" ص.135

ينجح الكاتب في رصد الـتشعبات المعقدة
لعلاقـة البيض بالسود في مرحلة ما بعد
الكولونيالية حيث لم تكتمل قواعد بناء
الدولـة المستـقلة، ولـم تُرس تقـاليـد عمل
سيـاسي قـويم، ولم تحـصل عمليـة تنمـية
حقـيقيــة فيـضطـر الـسكـان للـرجـوع إلـى
ثقافـاتهم الفـرعيـة القبليـة. وحتـى حين
يخـــوضــــون معـتـــرك الــسـيـــاســـة والإدارة
فالنتيجـة هي فوضى معمـمة، وصراعات
دامية من أجل السلطـة والثروة والنفوذ.

في رحلـة الـ 400 ميل يلتقـي بوبي ولـيندا
بـــاشخـــاص عـــديـــديـن، ويمـــران بمـــواقف
دراماتيكيـة محزنة وسـاخرة، وحين يصل
بـــــوبــي بــيـــته في المجـــمع الــــسـكــنـــي بعـــــد
تعـرضـه للضـرب من قـبل جنـود الـرئيـس
في مــوقـع جيـش علــى الـطــريق وإصــابـته
بــكــــــــدمــــــــات يـــنــــــــام الـلـــيـل، وفي ســــــــاعــــــــة
اسـتيقــاظه يـرى لـوقـا )خــادمه، وهــو من
قــوم الملك( فـيفكــر: " عليّ الــرحيل. لـكن
المجــمع كـــان آمـنـــاً. والجـنــــود يحـــرســـون
البـوابـة. فكـر بـوبـي: عليّ أن أطـرد لـوقـا"
ص.307 هكذا يـنهي نايبول روايته، بهذه
النبرة الحيادية الباردة التي لا تخلو من
حـــس فـكــــاهـي، كــــاشفــــاً عـن لا اســتقــــرار
وتفـــاهـــة ولا جـــدوى حـيــــاة شخــصـيــــاته،
وكأن كل ما يجري لهم وحولهم لا معنى
له. فبعـد أول اختبـار حقيقي يقـرر بوبي
الــــرحــيل، هــــو الــــذي كــــان يـتـبـجح قــبل
ســـاعـــات قلـيلــــة بفهـم الـــواقع الأفـــريقـي

ويدّعي ضرورة البقاء.
تـعد هـذه الروايـة القصـيرة مـثالاً لـرواية
ما بعـد الكـولونـيالـية، ومجـمل التيـار ما
بعــــد الكـــولـــونـيـــالـي يــسـتـنـــد إلـــى تـلك
المـساحـة الجديـدة المهجّنـة التـي يسمـيها
هـوبي بـابا بـالفضـاء الثـالث حيث تـنبثق
أســئلـــــة جـــــديــــــدة للــثقـــــافــــــة، ومقـــــولات
واتجــاهــات جــديــدة تـتــشـكل في الــسـيــاق
الإمبـريـالـي، في سيــاق الخبـرة المــشتـركـة

علـــــى معـنــــى لحـيـــــاتهــــا، فـبــــوبــي مهـتـم
بالوضع الأفريقي إلى حد ما، ونستطيع
أن نقــول أنه مـتعــاطف، ويمـتلك ومـضــة
من وعـي سيــاسي "أنــا هنـا لأخـدم. لـست
هنـا لأعلمهم كيف يـديرون بلادهم... أي
نــوع مـن الحكــومــات يخـتــارهــا الأفــارقــة
ليس من شغلي. هذا لا يغير من حقيقة
أنهـم محـتــاجــون إلــى الـطعــام والمــدارس

والمستشفيات" ص.151
فيما مضى لم يكن بوبي يعرف أن هناك
مــوضعــاً في العــالم اسـمه أفـريـقيــا، لكـنه
يعـرف الآن ويـريــد البقـاء، غيـر أن لـينـدا
لا تريد. تـدّعي أنها تعرف أفـريقيا لكنها

لا تريد البقاء، لا تستطيع.
في أفـــريقـيـــا، غـيـّــر الاسـتعـمـــار كل شـيء،
الجغـرافيا، الحـالة الاجتـماعيـة، خرائط
المــدن والـبلــدات والقــرى، أشكــال الحيــاة،
العــــــادات والـــتقــــــالــيــــــد، الملابــــس، أنــــــواع
الطعـام.. تـرك خللاً فـادحـاً ومضـى.. إنه
لـم يمض تمـامـاً، فبـصمــاته في كل مكـان،
وتـأثيـراته في العقـول والنفـوس، وهـو من
وراء الـــبحــــــار لا يــــــزال يــــــديــــــر الـــــشــــــأن
الــسيـــاسي ويـخلق الأزمــات والـصــراعــات
والحــــروب. والاســتعـمــــار غـيـّـــر الجـمــيع،
سكـان البلاد الأصـلانيين، وهـؤلاء الـذين
أتـى بهـم من الحـواضـر المتـروبـوليـة، وكل
أولـئـك الــــذيـن جــــاءوا مـن هـنــــا وهـنــــاك
لـيعملـوا في ظـل السـيطـرة الكـولـونيـاليـة
ويمكـثــــوا بعـــد انـتهـــاء تـلك الــسـيــطـــرة.
فـالاسـتعمـار الكـولـونيــالي خلق بـالتـالي
الأرضــيــــــة الملائــمـــــة لــثقـــــافـــــة مـهجــنـــــة،
مشـوهة أحـيانـاً وصلبـة وخصبـة أحيـاناً،
لـتــطـــرأ مـن ثـم تـبــــدلات علــــى مفـــاهـيـم
كـثـيــــرة مــنهــــا )الــــذات، الهــــويــــة، الآخــــر،
الــدولــة، الـتـنـمـيــة، الـتــربـيــة، المــسـتقـبل،

الخ(.
وفي الأحـوال كلهـا ترانـا، في هذه الـرواية،
إزاء علاقـة إشكـاليـة بين الـرجل الأبـيض
والأفـــريقـي الأســـود، فـــالأول يـنـظـــر إلـــى
الـثـــانـي بـــشفقـــة ربمـــا، ولكـن بــشـيء مـن
الاســتـخفــــــاف والازدراء، وحــتــــــى بــــــوبــي
نفــسه، بـــالعــود إلــى الــروايــة الـتـي نحـن
بـصـــددهـــا علـــى الـــرغـم مـن تعــــاطفه، لا

تخلو نظرته من الاستعلاء. 
"صاح بوبي: أنا موظف حكومي.

توقف الأفريقي، والتفت: سيدي.
ـ كــيف تجــــرؤ علــــى الإعــــراض عـنـي وأنــــا

التوقعات، مع الآراء المنحازة.
الشخصية الأولـى )بوبي( رجل إنجليزي
أبــيــــض، إداري يعـــمل في مــــــديــنـــــــة الملـك
الجنـوبيـة )كــولكتـوريت( في إحـدى دوائـر
الحكـومـة المـركـزيـة، ومع بـدء الأزمـة كـان
في العــــاصـمـــــة علـــــى بعــــد 400 مــيل مـن
مكـان عـمله، يحـضـر نـدوة حـول تـطـويـر
المجـتــمعـــــات المحلـيــــة. في أثـنـــــاء العــــودة
يــــضــــطــــــــر لاصــــطـحــــــــاب لـــيـــنــــــــدا مـعـه
)الــشخـصـيــة الـثــانـيــة( وهـي إنجلـيــزيــة
بـيــضـــاء أيــضـــاً، مـتـــزوجـــة تـــسكـن الحـي
نفـــسه في )كــــولكـتـــوريـت( فـنعـــرف عـنهـــا
حــسـبـمـــا يخـبــرنــا الـــراوي أنهــا في الحـي
تـتمـتع بـسـمعــة آكلــة رجــال، وكـل منـهمــا
كان قـد سمع عن الآخر قـصصاً مقـرفة..
يـتكهن القـارئ أن هـذه الـرحلـة المحفـوفـة
بـبعض المخـاطـر ستكـون منـاسبـة لعلاقـة
من نـوع ما بـين الاثنين.. علاقـة معـاشرة
جـنـــسـيـــــة، أو علاقــــة حـب ربمــــا، لـكـنـنــــا
سنفـاجـأ بـأن بــوبي شــاذ جنــسيـاً مـثلمـا
سيعترف لاحقاً.. إذن هي صحبة عقيمة
بقــدر مــا هي غــريبــة، ومـن خلال الحــوار
بينهمـا، وما سـيلاقيانهـا يمكننـا استغوار
طبـيعـة الـشخـصيـتين وآرائـهمــا، وأشيـاء
مـن مـــاضــيهـمـــا كــــذلك. ومـــا ســنلـمـــسه
خلال الــــــرحلــــــة، عــبــــــر رســم المــــشــــــاهــــــد
الخــارجيـة، هـو ذلك الـتنـاقـض بين قـرى
بـــــدائــيـــــة غـــــارقـــــة في الــتخـلف والـفقـــــر،
وبـلدات واستـراحات هي مـن بقايـا العهد
الكــولــونـيــالـي.. تقــول لـيـنــدا والــسـيــارة
تجـتــــاز المــنعـــطفـــــات اللــطــيفــــة لــطــــرق
الضواحي "كأنك لست في أفريقيا. المكان
يــشبه إنـكلتـرا كـثيــرا" فيجـيب بــوبي "إنه
أفـــضل مـن إنـكلـتــــرا الـتـي أعـــــرفهــــا" ثـم
يضيف " طبعاً، هم لم يسمحوا للأفارقة

بالعيش هنا" ص143ـ.144
انـدمج بــوبي في الـفضـاء الأفـريقـي، كمـا
لـــــــو أنه وجــــــد خـلاصه ثــمــــــة، وهــــــا هــــــو
ــــــــاره في ــــــــار، انـهـــي يـــتـحــــــــدث عـــن الانـهـــي
أكـسفـورد.. يقـول لهــا؛ "الانهيـار هــو كمـا
تــراقب نفـسك تمـوت. حـسنـاً. تمـوت. لا.
إنه كـمـــا تـــراقـب نفـــسك وأنـت تــسـتحـيل
شــبحـــاً" ثــم يعـتـــرف؛ "أفــــريقـيــــا أنقـــذت

حياتي" ص.148
يصنّف بوبي من ضمن تلك الشخصيات
التي تبحث لها عن ملاذ نفسي ووجودي
خارج مكانهـا الأصلي، كما تسـعى للعثور

ـ ـ ـ

  بغداد/المدى
بالتعاون مع منظمة اليونسكو في طهران
، صـدر ديـوان الـشـاعــر العــراقي المقـيم في
الدنيـمارك جمـال جمعـة "كتاب الـكتاب"،
متـرجمـا الى الفـارسيـة بتـرجمـة  الكـاتب
الايراني عباس نادري ، الجدير بالذكر أن
الـشـاعـر أصــدر خلال مــسيــرته الـشعـريـة

الابداعية المجموعات التالية: 
الناسوت 1987

الرسم بالمدن 1990
كتــاب الـكتــاب )بــالعــربيــة والــدنمــاركيــة(

1990
الهوامش والتتمات 1991

ـ ـ

تجــاوزنــا مــرحلــة الـطفــولــة،
ومـــــــــــــرحـلـــــــــــــة الـــــــــــــدراســـــــــــــة
الابتـدائيــة، ووصلنـا الـى مـا
نحـــن علـــيه الآن، ونــــســيــنـــــا
اشيـاء كـثيــرة منهـا جـميلـة،
ومــنـهـــــــا دمــيــمـــــــة، وودعــنـــــــا
اصـــدقـــاء، وشـكلـنـــا علاقـــات
مع انـاس أخـر، وتخـلينـا عن
الحـب الاول، والمــرأة الاولــى،
لكـنـنـــا لـم نـنــس الانـــاشـيـــد
الـتـي تغـنـت بــالــوطـن والـتـي
تـعـلــمــنـــــــاهـــــــا في المـــــــرحـلـــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب الـــــع ـت ـ
تــــداولهـــا، ولحـن هـــو الآخـــر
معـبــــر، ولاسـيـمــــا جــــاء مـن
مـلـحـــن مـقـــتـــــــــدر عـــــــــرفـــتـه
الـلحـنـيـــــة العــــراقـيــــة، عـبــــر
عـشــرات الاغـنيـــات المتـميــزة
الــتــي مــــــازالــت عـــــــالقــــــة في
اذهــان العــراقـيين، ولاسـيمــا
الـبنفـسج واعــزاز وروحي ولا

ياهوى وغيرها.
ان هـذا الخـروج عن الـصمت
هـــــــــو بـــــــــدايـــــــــة صـحـــيـحـــــــــة،
للـوصـول الــى معنـى الـوطن
من جـديـد، بعـد نـزيف الـدم
اليـومي، والضحـايا الابـرياء
الـــــــذيــن يـــــسـقــــطـــــــون فـــــــوق
ارصفــة الـــوطن الجــريح. ان
مـا قــامت به قنـاة البغـداديـة
نــتــمــنـــــــى ان تـكـــــــرره بـــــــاقــي

القنوات الفضائية.
اهــلاً بــــــتــــــــــــــــراب الــعــــــــــــــــراق،

وبانتظار سواه! 

هنـالك اغنيات اقـل ما يقال
فـــيـهـــــــــا، تـــــــسـفـــيـه لـلـــــــــذوق.
والمـضـحك المــبكـي في الامـــر،
ان هـــــــــــــــؤلاء يــحـــــــــــــــاطـــــــــــــــون
بمجموعـة راقصات لايعرفن
عـلـــــــى حـــــــد تـعـــبـــيـــــــر احـــــــد

الاصدقاء "شنو الموضوع"!
وفي المقـابل سمعت وشـاهدت
عـــبــــــــر قـــنــــــــاة الـــبـغــــــــداديــــــــة
الفــضـــــائــيـــــة، عــملاً فــنــيـــــة،
بعـنـــوان "تـــراب العـــراق" مـن
كـلـــمـــــــــات كـــــــــريم الـعـــــــــراقـــي
والحـان طــالب القـره غـولي،
كـانت فيهـا دعوة للـم الشمل
وحب الـعراق لانه حـاضنتـنا
ومـلاذنــــــــــا الــــــــــذي لا نمـلــك
ســواه. لقــد كــان هــذا العـمل
الفنـي استثماراً لطـاقة اكثر
من عـشــرة مـطــربين، بـينـهم
مطـربتـان، جـمعتهـم كلمـات
مـعبــرة، بــسيـطــة وبــالامكــان

الابتــدائيـة. مــا زلنــا نتـذكـر
عـــــش هـكـــــــذا في علـــــــو ايهــــــا
الـعلـم قــصـيـــــدة الـــــزهـــــاوي،
وكلــمــــــا نــــــرنــــــو الــــــى الـعلــم
نتـذكـرهـا ومــازلنــا نتعـاطف
مع ايـة ارملة، حيـنما نتـذكر
قــصـيـــدة الـــرصــــافي الارملـــة
المـــرضعـــة. ومـــازلـنـــا نـتـــذكـــر
مـــوطـنـي، مـــوطـنـي، ولـبــيك
يـاعلم العـروبة، وغـيرهـا من
الانــاشـيــد والقـصــائــد الـتـي
تغنت بحـب الوطن، وتعلمنا
مــنهـــا حـب الـــوطـن، وكـــانـت
الغــرســة الاولــى في حــديقــة

الوطن الكبير.
ولكن للاسـف تغاضـى بعض
الفـنانين عـن هذه الحقـيقة،
واخــتـــــــاروا بعـــض الـــبلــــــدان
ملاذاً آمــنــــــاً، بــــــانــتـــظــــــار ان
يـسـتتـب الامن، لـكي يـجنــوا
الـــثـــمــــــــار، وبــــــــدأوا يـغـــنــــــــون
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